
مـا أحـرانـا، ومـا أحــوجنـا، الـى ان نعـود، الـى
تلك المواقف الناصعـة، التي سجلها التاريخ
الـبعـيــد او القــريـب لـنــا، لـتكــون )عـبــرة لمـن
اعـتـبــر(، ومــا اكـثــر تـلك المـــواقف الــبلــيغــة
المعـبــرة الـتـي غــدت بمــرور الايــام دروســاً لا

تنسى، ذات دلالات عميقة لا يستهان بها..
اقـول هـذا بعــد ان استـمعت لمحـاضـرة قـيمـة
القاها البـاحث عبد الوهـاب الحمادي عصر
يــوم الــسـبـت 2008/1/9، في امــسـيـــة مجلــس )رؤوف
الصفار الثقافي( وكان موضوعها )لمحات من طفولة
العلامـة الــدكتــور علي الــوردي في الكـاظـميـة( الـتي
استعــرض فيهـا ملامح مـن حيـاة وسيـرة هــذا العلم
العـــــالــم، مــــســتعـــــرضــــــاً بعـــض ارائه ونــظـــــريــــــاته
الاجـتـمــاعـيــة عـن طـبـيعــة المجـتـمع العــراقـي، الـتـي
عـــايـــشهـــا الـــوردي او ســمع عــنهــــا، ودرسهـــا دراســـة
مــستـفيـضــة بعـين البــاحث المــوضــوعـي المنـصـف من

دون انحياز لهذه الجهة او تلك..
المهـم في الامــر، وحــسـب مــا اشــار الـيه المحــاضــر في

محــاضـــرته تـلك، مــا
أورده الــدكتـور الـوردي
في احــــــــــــــــــد اجــــــــــــــــــزاء
ــــسلــته الــــشهــيـــــرة سل
)لمحات اجتمـاعية من
تــــــــــــــــــاريــخ الــعــــــــــــــــــراق
الحـــــــــــــــــديــــــث(، تــلـــك
الاجـــــواء الحــمــيــمـــــة
الــصـــادقـــة بـين ابـنـــاء
بغـداد مـن الطـائـفتين
المــــــــــــــــــــســلــــــــــمــــــــــتــــــــــــين
المحتــرمتـين، ومعـهمــا
ــيــــــــات طــــــــوائـف الاقـل
العــراقـيــة المحـتــرمــة
الاخــــــــــــــــــــــــــــــــــرى مــــــــــــن
)المسيحية واليهودية(
وغـيــرهــا ابــان احــداث
ثورة العشرين في سنة
1920، حـيـث تــوحــدت
الارادة، وصــــــــفــــــــــــــــــــــــت
الــنـفــــــوس، وتــــــوحــــــد
الـهـــــــــــدف الاســـمـــــــــــى
ــيـــص وطــنـهــم لــتـخـل
ـــيـــــــــــر الـعـــــــــــراق مـــن ن
الاحـتلال البــريطــاني
المــقـــــيـــــت )آنـــــــــــــــذاك(
والحـــــصـــــــــــول عـلـــــــــــى
الحـــريـــة والاسـتـقلاق
الـوطنـي، وكان لـرجال
ـــمـــــــــاء الـــــــــديـــن والـعـل
الاعـــلام لـــهـــــــــــــــــــــــــــــــــذه
الطـوائف الدور الـبارز
والمــؤثــر في بلــورة تلك

الوحدة الوطنية المتماسكة، التي اصبحت فيما بعد
مثالاً يحتذى..

فقـد اشار الـوردي )رحمه الله( الى ان بـاحات المـراقد
المقـدســة، في الكـاظـميــة، والاعظـميـة، وبـاب الــشيخ،
ــــة، وحــنــــان، وجـــــوامع وحـــســيــنــيــــات الحــيــــدر خــــان
والاحـمــديــة، والــشـيخ بــشـــار، والكــرخ، والــدهــانــة،
والشورجة شهدت اجتماعات جماهيرية حاشدة وفي
ـــالـــذات مـتـخفـيـــة تحــت ذريعـــة زمـن )الاحــتلال( ب
)المـولـد الـنبــوي، والتعـزيـة الحـسيـنيـة( في آن واحـد،
فـنـــادت اصـــوات عـــالـيــــة وجهـــوريــــة للـتـخلــص مـن
الاحتلال الاجـنبي والمطـالبة بـالاستقلال الـوطني..
حيث شحذ الخـطباء من الـطائفتـين في بغداد همم
الـنـــاس وايقــظـت الحـمـــاســـة في نفـــوسهـم ووحـــدت
مشاعـرهم وجعلتهـم كتلة متـراصة، لا تـرى فيها الا
)العراق( ملاذاً لهـا.. بعيداً عـن )الطائفيـة( المقيتة،
والحـزبيـة والقـوميـة وغيـرهـا من المـسميـات الاخـرى

التي نعانيها اليوم اشد المعاناة واقساها..!!
)مـا شـاء الله( حـدث هـذا الاجمـاع الـوطـني حـسـبمـا
يشـير الـى ذلك الوردي وعـشرات المـؤرخين المـنصفين
قـبل )87( سنـة.. فهل يـا تـرى )نـعتبـر( بهـذا الـدرس،
ونتـذكـر ان اجـدادنـا كـان مــوقفهم الـوطنـي متـراصـاً
مـتمـاسكـاً مـوحـداً بــوجه الاحتلال وتحـديـاته حـيث

نجحوا في مسعاهم؟
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مواقف وطنية.. جديرة 
بالمحاكاة

اشار الوردي
)رحمه الله( الى
ان باحات المراقد

المقدسة، في
الكاظمية،

والاعظمية،
وباب الشيخ،

وجوامع
وحسينيات الحيدر

خانة، وحنان،
والاحمدية،

والشيخ بشار،
والكرخ،

والدهانة،
والشورجة

شهدت اجتماعات
جماهيرية حاشدة

وفي زمن
)الاحتلال(

أول الغيث

عادل العرداوي

جميل مشاري
في الــــــــوقــت الــــــــذي كــــــــان المـلــكــــــــان
الاخـوان: فيـصل في بغــداد وعلي في
مكة المكـرمة يـبذلان اقصـى الجهود
لايقـاف الـزحف علـى الحجـاز وحل
الخلافــات القــائـمــة بـين الاســرتـين
الهــاشـمـيــة والــسعــوديــة بـطــريقــة
سلميـة وودية وفي الـوقت الـذي كان
فـيه رئيـس الــوزراء العــراقي يــاسين
الهـــــاشــمــي يـــــوالــي اجــتــمـــــاعــــــاته
بالمعتمـد البريـطاني لايجـاد مخرج
لهـذه الازمـة الحـادة في هـذا الــوقت
بالذات اتخـذ السلطان عـبد العزيز
آل سعــود قــراراً خــطــراً طـيــره مـن
)البحـرين( الى )جـدة( ونقله الملك
)عـلــي( الـــــــى اخــيـه المـلــك فــيـــصـل

بالبرقية الآتية.
)جلالة اخينا الملك فيصل –بغداد

رقـم 77 الـبــرقـيــة الــواردة امــس مـن
البحرين الى جدة

طــاهــر الــدبــاغ سكــرتـيــر الجـمعـيــة
الحـجـــــــــازيـــــــــة: وصـل تـلـغـــــــــرافــكــم
الـعمــومي امــا رســالتـكم الــرسـميــة
ـــالــصلـح فلـم الخـــاصـــة المــتعـلقـــة ب
تصـل. لا يمكن نـشـر روح الـسلام في
الجـــزيـــرة مـــا دام الحــسـين واولاده
حـــــاكــمــين في الحجــــــاز لا تقــصـــــد
الطمع في ملك الحجاز او التسلط
علــيه ولــــــذا فهــي تــتـــــرك لـلعـــــالــم
الاسـلامــي. وهــــــــذا مــــــــا يــــــــراه مــن
الـندامـة لتـرك البلاد المقـدسة. واذا
خــرج الحــسـين واولاده مـن الحجــاز
فـانتم امـنون في بلادكـم وقد ارسلـنا
التـعليمـات بـذلك لـرؤسـاء جيـشنـا.
الــسكــرتـيــر الخـصــوصـي لــسلـطــان

نجد. انتهت
التوقيع علي(

وفي الــوقــت نفــسه فــأن الــسلــطــان
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جواد الرميثي
في مــــــدخل ســـــوق الـــصفـــــافــيـــــر
)الـــــصـفـــــــــاريـــن( عـلـــــــــى شـــــــــارع
الـرشيـد، تقع اشهـر دكـاكـين بيع
الـكـــبـــــــاب هـــــــو كـــبـــــــاب )بـــــــاقـــــــر
الايراني(، وباقـر هذا من اصول
ايـرانيـة، مشهـور بلحـيته الكـثة،
كــــــــــان يـقــــــــــدم الــكــــبــــــــــاب ومـعـه
الـطـــرشي )المــدبـس(، اذ يـضـيف
الدبس الى كاسة الطرشي حين
تقديمهـا مع كأس الاسـكنجبيل
الــــــــذي يـــتـقـــن صـــنـعـه جـــيــــــــداً،
وهـنــــالك ايــضـــاً كـبـــاب )المـــولـــة
خـانـة( في مـدخل ســوق السـراي
الثـاني من جهة )عقـد الصخر(
وجامع الآصـفيّة والـذي يشـتهر
بــــــالجــــــرس المعـلق فــــــوق مـكــــــان
الشواء )المنقلـة( لاخبار العمال
بجاهزيـة الكباب، وان عليهم ان
يحـملــوه للــزبــائـن، ومحله هــذا
بـــطـــبقــتـــين، فعــنــــــدمـــــــا يقــــــرع
الجـرس مرة واحـدة فهي لـعمال
الـطبقـة الأولـى ومـرتـين لعمـال
الطـابقـة الثـانيـة، ولم يكـن هذا

فاخر الداغري
كــانـت الــدوافع غـيــر المـبــاشــرة لمـثل هــذه
المحاكمـات هي عمليـة الهاء للـرأي العام
والنبيل مـن العناصـر الوطـنية المعـارضة
المــتــــصــــــــديــــــــة لــكــــــشـف المخــــطــــطــــــــات
الاستعمـاريـة وعمـالـة الـسلطـة الحـاكمـة
وظلــوعهــا في اضـطهــاد الــشعـب وابقــائه
يـــــــرزح تحــت وطـــــــأة الـفـقـــــــر والــتـخـلـف
وســيــطــــــرة الاقــطــــــاع في الــــــريـف علــــــى
الـفلاحين واسـتغلال جهــودهم اسـتغلالا
بـــــشـعـــــــا تمـــــسـخ مــن خـلالـه ادمــيــتـهــم
وتحــــويـلهــم الــــى مجــــرد ادوات تــــدور في

فلك الاقطاع..
وكــذلك انـتهــاك قـيـم العـمل في المــديـنــة
واســتـغـلال الـعــمـــــــال وجـعـلـهــم مـجـــــــرد
كـادحين يتـصرف فيـهم رب العمل كيـفما
يشـاء من طرد وتسـريح كيفي من العمل
واجــــــر مـحــــــدود وحــــــرمــــــان مــن فــــــرص
الــتعلـيـم والـتـنــصل مـن تـطـبـيق قــانــون
العــمل وتحـــريم العــمل الــنقـــابـي الـــذي
يــــوفــــر فــــرص عــيـــش افــضـل للــطــبقــــة
العمـالية الامر الذي تصدت له الاحزاب
السياسية الوطنية بكل ماتملك من قوة
الـرد وفضح المحاولات المشبوهة في غمط
حقــوق العمـال والـفلاحين الـذي قـابـلته
السلطـة الحاكمة بـالانتظام غيـر المباشر
من قـادة الاحـزاب الـوطـنيــة بمحــاكمـات
ــــة ظــــاهــــرهـــــا مغـلف واتهــــامــــات بـــــاطل
بـالقـانـون ومـستنـد الـى مـواد مـدرجـة في
قـانـون محـاكم الجـزاء وبـاطنهـا تهمـيش
هــذه الــشخـصـيــات الــوطـنـيــة وتحجـيـم
دورهــا الــسـيــاسـي في الحــد مـن مقــارعــة

السلطة الحاكمة.
ـــأتــي محـــاكـمـــة الــسـيـــد قـــاسـم وعلــيه ت
حمـودي المحامي المـدير المـسؤول لجـربدة
لـواء الاستقلال من هـذا القبـيل المفتعل

في اسبابه ومراميه.
لقــد نــشــرت جــريــدة )لــواء الاسـتقلال(
لسان حال حزب الاستقلال  –في عددها
)146(الصادر صبـاح الجمعة الموافق 21/
اذار/1947 علــى صــدر صفحـتهــا الاولــى
وداخـل اطار بـارز الابيـات الآتيـة للشـاعر
بـــاسـم مــســتعـــار )صقـــر(تحـت عـنـــوان )

)تمثال العبودية((:
))لمـن الـتـمـثـــال في ))الـكـــرخ(( تـبـــاهـــى

وتبختر 
وأزدرى بالشعب لما ان تعالى وتكبر 

ألمن قاد جيوش العرب للنصر المقدر 
ام لمــن قــــــد دحــــــر الاعــــــداء في الجــيــــش
المظفر ام لمن خط للامة تاريخا مسطر

هو رمز للعبوديات والحق المعفر 
ايها الشامخ في الجو على من تتبختر 

ان تكبرت على مجد هوى فالله اكبر.
في23/اذار /1947 القت الـشرطـة القبض
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ـــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــي ـــــــــــــــصــــحــــف ـــــــــــــــــــــــــــــات ال ــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــاك ـــــــــــــــــــــــــــــر المح ـــــــــــــــــــــــــــــات أشــــه ــــــــــن مــــلــــف ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

مـقــــطـــــــوعـــــــة شـعـــــــريـــــــة تـــــــدخـل جـــــــريـــــــدة لـــــــواء الاســـتـقـلال قـفــــص الاتهـــــــام!

المـتهم قاسم حمودي مدان وان القطعة
الـشعـريـة:يـقصــد منهـا نــاظمهــا تمثـال
ـــأبه بـتـنفـيــذ المـلك فـيــصل الاول ولـم ت
وتشـخيص وتمـحيص وتـدقـيق فطـاحل
الادب وفـقهـــاء الـلغـــة العـــربـيـــة بـــرغـم
اعـلانهـــا انهــا تحـتــرم اراءهـم وتحـتــرم
ــيــــــــة شـخــــــــوصـهــم وامــكــــــــانــتـهــم الادب
والاجتماعيـة والسياسية البارزة الاانها
ظـلت ســادرة في اتهــامهــا للــسيــد قــاسم

حمودي واصدرت حكمها الاتي:
))حكـمـت المحكـمــة علــى المجــرم قــاسـم
حـمــودي بــالحـبـس الـشــديــد لمــدة سـنــة
واحـــدة فقــط وفق المـــادة )25( بـــدلالـــة
المــادة )31(مـن قــانــون المـطـبــوعــات رقـم
)57(لـــــســنـــــــة 1933 وحــكــم بــتـعـــطــيـل
جــريــدته )لــواء الاسـتقلال( لمــدة سـتــة
اعـتـبــارا مـن تــاريخ حجــزهــا المــؤقـت في
1947/3/25 وفق المــــــادة العـــــاشـــــرة مــن

قانون المطبوعات. 
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لافـاتحا((. ولاسـتاذ البلاغـة والفصـاحة
صـاحـب)قل ولا تقل(الـدكتـور مـصطفـى
جواد قوله)ان المتعالـي المتكبر هو تمثال
الجـنــرال مــود لان الــشــاعــر حعل ازدراء
التمثـال للشعب نـتيجة لـتعاليـه وتكبره
ولايـنــطـبق هـــذا القـــول الاعلــى تمـثــال
اجـنـبـي((.. وبـــرغـم هـــذه الايــضـــاحـــات
الـبلاغـيــة الغـنـيــة بــالــدقــة والـصــدقـيــة
بــالتحلـيل البـلاغي من اسـاتـذة وشعـراء
وادبــــــاء معـــــروفـــــة مـكـــــانــتهــم الادبــيـــــة
المـرمـوقـة عـاد نــائب المـدعـي يكـيل نفـس
الــتهـم وتــوضـيـح القــصــد الجــرمـي وان
الادعــاء العــام سلـطــة فــوق الــسلـطــات
والـى اخـره مـن كثـرة الادعـاءات.وفي 22/
1947/4 انعقــدت مـحكـمــة جــزاء بغــداد
الاولــى بــرئــاســة حــاكـمهــا مـن الــدرجــة
الاولــى عـبــد العــزيــز الخـيــاط لاصــدار
الحكـم. وبعد ديبـاجة مطـولة اسـتغرقت
اربع صـفحـــات ونــصفــــاً تقـــرر فــيهـــا ان
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بــدلـيل الاسـتـفهـــام الانكــاري الــوارد في
اول الـبيـت الثــالث فـيمــا يلـيه((..!! امــا
الـشيخ بـشيـر العقـال قـال ))فمتـى واين
كـان قد ازدرى فـيصلـنا الحـبيب بـشعبه؟
واصــرح مـن كل مـــافي المقــطــوعــة دلـيلا
على استحالة ارادة الـشاعر تمثال الملك
فـيــصـل رمه الله هـــو هـــذا ))ان تـكـبـــرت
علــى مجــد هــوى فــالله واكـبــر(( واوضح
الـشيـخ الجزائـري ان عنـوان المقطـوعة )
)تمثــال الـعبــوديــة(( يــأبــى الاتجــاه الــى
جلالـة الملك فـيصل المعـظم مضـافـا الـى
دلالـــة الاسـتـفهـــام الانـكـــاري بعـــد قـــول
الـنــاظـم ))وازدرى بــالــشعـب(( والاسـتــاذ
المـناصفـي المحامي قـال ))اتضح لـي انها
مقــولــة في )تمـثــال الجـنــرال مــود(علــى
صــــورة قـــــاطعــــة ويــــرى الــــدكــتــــور داود
الجلــبــي )ان الــــشـــــاعـــــر اراد بـــــالمـــــزدري
الجـنـــرال مـــود الـــذي قــــال للـــشعـب في
خــطــــابه المـــشهـــور ))انـي جـئـت مــنقـــذا
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ثانـية من نفس حـاكمها السـابق وحضر
في الــدفــاع عـن المــتهـم المحــامــون:عـبــد
المحــسـن الــدوري وعـبــد الــرزاق شـبـيـب
وداود الــسعــدي وشــاكــر مــاهــر وحــسـين
علـي التكـريـتي وطلال جـرجـي ومحمـد
مــشحن الحـردان ويـوسف المـولـى وفـائق
الــســامــرائــي وتلا نــائـب المــدعــي العــام
بــيــــانــــات الادعــــاء مــتـــشــبــثــــا بمـفهــــوم
الاسـتفهــام الانكــاري الــذي ارتكــز علـيه
الــدفــاع في الجلـســة الـســابقــة معــدا ان
مـاجاء في دفـاع شهود الـدفاع وطـروحات
محامي الـدفاع غـير صحيح وهـو نقطة
ضعف في الـدفـاع وقـد بـدأ نـائب المـدعي
العــام وكــأنه يـتحـين الفــرصــة للايقــاع
ـــالمــتهـم مـكـثـــرا مـن وســـائل الــتفـنـيـــد ب
والـــطعــن في الـــــشهـــــادات الـــــدفـــــاعــيـــــة
السابقة بحيث ان بيانه الثاني استغرق
ثلاث صـفحــــات فــــولــسـكــــاب اي ضـعف
بيـانه الاول مستـشهدا بـابيـات للمـتنبي
في كـــافـــور وبـــرأي للـعلامـــة ابـن هــشـــام
بـشان الاستفهـام الانكاري واللجـوء الى
الاية الكريمـة )الم نشرح لك صدرك..(
مـتــشـبـثــــا بهـــا في زيـــادة الاثـبـــات قـــوة
كــأسلــوب بلاغـي مـن اســالـيـب الـبلاغــة
القـــرآنـيـــة مــصـــرا علـــى تجـــريم المــتهـم
قـــــاســم حــمــــــودي وفق المـــــادة )25( مــن
قــانــون المـطـبــوعــات رقـم )57( لــسـنــة /
1933 بــــــدلالــــــة المــــــادة )32( مــن نـفــــس
القـــانـــون وهـنـــا انـبـــرى المحـــامـي عـبـــد
الــــــرزاق شــبــيــب وكــيل المــتهــم مـعقــبــــــا
ومفـنــدا ادعــاءات نــائـب المــدعــي العــام
مــوضحــا ان نــائـب المــدعـي العــام طلـب
تــاجـيل الــدعــوى لـتقــديم شهــود اثبــات
ذكــر اسمــاءهم وقــد حضـر الـى المـرافعـة
في تلـك الجلــســة مـن دون ان يــسـتـطـيع
احـضـار شـاهـدواحـد وهــذا دليل جـديـد
علــى ان الادعـــاء العــام مــتفـــرد في رأيه
وتفـسيـره للمقـطوعـة الشـعريـة تفسـيرا
مغـلوطـا لايقـره الادب ذاته ولا الشـعراء
والادبــــــــاء.ثــم تــكـلــم المحــــــــامــي فــــــــائـق
السـامرائي احـد وكلاء المتهم وطلب من
المحكمــة الاستمـاع الـى اجـوبـة الـشعـراء
والادبــاء الفــضلاء وهـم كل مـن معــالـي
الـشـيخ مـحمــد رضــا الـشـعيـبي والـشـيخ
بــشـيــر الـعقــال والــشـيـخ محـمــد جــواد
الجــزائــري واحمــد المنـصــافي والــدكتــور
داود الحلبي والـدكتور مصـطفى جواد..
فقــال الشـيخ محمـد رضــا الشـببي ))ان
الـشـاعــر قصـد تمثـالا يـرمـزون بـإقــامته
الـــى قهـــر الاعـــداءوانـتـــزاع العـــراق مـن
ايــديهم وفـرض الـسـيطـرة علـيهم وهـذا
ـــــى تمــثـــــال يــنــطــبـق كل الانــطــبــــــاق عل
الجـنـــرال مـــود(( ولا يقــصـــد الــشـــاعـــر
تمــثـــــال المـــــرحــــــوم الملـك فــيـــصل الاول
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الاشـادة به الـى تمثـال مـود كـون الابيـات
الـثلاثــة تتــضمـن صفــات مــؤســس كيــان
العـــــراق وبـــــانــي مجـــــدد وان في الــبــيــت
ـــــى: ان هـــــذا المجـــــد الاخــيـــــر تحـكــم عل
هـوى..!! وبعــد اكمـال المـسـائل الـشـكليـة
دونت هــويــة المتـهم وقــرأ كــاتـب الجلـســة
ورقــة الاتهــام وخلاصـتهــا ان القـصـيــدة
تـتـضـمـن المــســاس والاهــانــة والـتحــرش
وعــــدم الاخلاص الـــى المـغفـــور لـه الملـك
فـيصل الاول تمـثل طعن بـالـذات الملكيـة
ثــم اجلـت المحـــاكـمـــة الـــى يـــوم 29 / 3/
..1947 وبمــا ان القــصيــدة بحــاجــة الــى
مــن يفــســرهــا بـلغــتهــا الــبلاغـيــة الـتـي
يعـنـيهــا الــشــاعــر ))صقــر(( وان هـيـئــة
الـدفاع عـن المتهم حـشدت لهـا اكبـر عدد
ممكـن مـن المـتــضلعـين مـن بلاغــة اللغــة
والادب العــربـي، حـيـث اجـتــمع محــامــو
الـدفــاع )السـادة فـائـق السـامــرائي وعبـد
الــرزاق شـبـيـب وحــسـن علـي الــتكــريـتـي
وعبـد الرزاق الـظاهـر وقدمـوا طلبـا الى
المحـكمــة بــالاسـتمــاع الــى شهــادة شهــود
الـدفاع عـن موكـلهم وهم الـسادة: احـمد
المنـاصفـي ومحمـد رضـا الـشبيـبي وعبـد
الحـــــــســـين الازري ومـحـــمـــــــــد  مـهـــــــــدي
الجواهري ومحمود الملاح ومهدي مقلد
ومحمـد بهجـة الاثـري، والـدكتـور سـليم
الـنـصـيحـي، وهــاشـم عـطـيــة، واسـتـمعـت
المحكمة الى شهادة شهود الدفاع: الحاج
عبــد الحـسـين الازري والاستــاذ مـحمــود
الملاح والدكـتور سليم النعـيمي والاستاذ
الــــشــيـخ محــمــــــد مهـــــدي الجـــــواهـــــري
والاسـتــاذ الــشـيـخ مهــدي مـقلــد وكـلهـم
وقالـوا ان القصيـدة ينصـرف مضمـونها
صـراحـة وتـضمـينـا الــى تمثــال الجنـرال
مود وليس تمثال الملك فيصل الاول ولا
تـوجـد ايـة علاقـة من قـريـب اوبعيـد وان
الازدراء لا يكــون الا مـن جــانـب القــوي
المـسـيطـر وان الـبيـت الاخيـر كـاف لإزالـة
كل ريـبــة وان الــدكـتــور سلـيـم الـنعـيـمـي
استشهـد بآيـات قرآنيـة تفيد الاسـتفهام
الانكاري مثل ))الم نشرح لك صدرك((
وان الـبـيـت الاخـيــر هــو اصــرح للــدلالــة
علـى تمثال مـود وقد استنكـر الجواهري
كـثيرا بـان القصيـدة تشمـل الملك فيصل
ـــم كـــيـف يمــكـــن الاول وقــــــــــال ))ولا اعـل
صرف هـذا البيت الـى غير تمـثال مود((
ولا يخــطــر بـبــال احــد ان مـلكـــا للـبلاد
يمكـن ان يزدري بـالشعـب واكد مـثل هذا
القـــــول الــــشــيـخ مهـــــدي مـقلــــــد تم تلا
مـحامـيا الـدفاع فـائق الـسامـرائي وعـبد
الــرزاق شـبـيـب دفــاعهـمــا علــى الـتــوالـي
وقــد استغــرق ثلاث صفحـات فـولـسكـاب
مفنــدين صفـة الاتهــام عن مــوكلهم وفي
15 / نـيــســـان /1947 تــشـكلـت المحـكـمـــة
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علـــى قـــاسـم حـمـــودي المـــديـــر المــســـؤول
لجـــريـــدة))لـــواء الاسـتـقلال(( وفـتــشـت
ادارة الجـــريـــدة الـكـــائـتـــة في مــطــبعـــة )
ـــة(( للـبحـث عـن اصـل المقــطــوعــة )دجل

الشعرية.
في الـيــوم الـتــالـي اسـتــنكــرت الجــريــدة
مــاحــدث وقــالـت ))انـنــا نــسـتــنكــر هــذه

المعاملة((
في 25/اذار احال حـاكم تحقيق الرصافة
الجنــوبـي القـضيــة علــى محـكمــة جــزاء
بـغــــــــــداد الاولــــــــــى، وسـجـل في الـــــــسـجـل
الاســاسـي تحت رقـم 164/ج/1947 وعين
يـــوم 3/27/مـــوعــــداللـمــــرافعـــة،وكـتـبـت
المحكـمــة الــى الـتـحقــيقــات الجـنــائـيــة
والمدعي العام ومعـاون مدير الـشرطة في
المحاكم لاحـضار المتهم في المـوعد المحدد
وقــد احـيل الــسـيــد قــاسـم حـمــودي الــى
المحـكـمـــة بمـــوجـب المـــادتـين 31/25 مـن
قـانـون المـطبـوعـات رقم )57(لـسنـة 1933
وصـــــدر امـــــر بــــــايقـــــاف جـــــريـــــدة لـــــواء
الاستقلال عن الصدور نتيـجة المحاكمة
بحجـة الخوف من ان الجريـدة لو بقيت
تــصــدر سـيحــدث مــا يـخل بــالــسكـيـنــة
والسلام.وفي الـيوم المحدد للـمرافعة )27
/اذار/1947(تـــــــشــكـلـــت المحــكـــمـــــــــة مـــن
حــاكـمهــا الــسيــد عبــد العــزيــز الخيــاط
الحـــاكـم مـن الـــدرجـــة الاولـــى واحــضـــر
المـتهـم من المــوقف ونــائب المــدعـي العــام
الــسيــد سـعيــد الـصفــار وحـضــر للــدفــاع
عـن المــتهـم ثـمــــانـيــــة عــشــــر محــــامـيــــا
يــشـكلــون هـيـئــة الــدفــاع في مقــدمـتهـم

المحامون:
1- فائق السامرائي 

2-داود السعدي
3-عبد الرزاق شبيب 

4-اسماعيل الغانم 
وتــسـتـمــر القــائـمــة الــى ثـمــانـيــة عــشــر
محــــامــيــــا تــنــتهــي بــــالمحــــامــي هــــاشــم
محمد.وضمن السير التقليدي لفقرات
المحـاكمـة قـدم نـائب المــدعي العـام بيـانـا
تحـريريـا صال وجـال فيـه كأي مـدعٍ عام
يـطـلب انــزال اقـســى واقـصــى العقــوبــات
بالمتهـم وكانت الحصيلة البلاغية حسب
ادعاء نائـب المدعي العام الـتي استشفها
مـن القــصيــدة: ان المقـصــود بهــا: تمثــال
الملك فيصـل الاول وقد راح المدعي العام
يـستعرض مـواقف الملك فيصل الاول في
يـحـقــيـق اســتـقـلال الـعــــــراق ومــــشــيــــــدا
بــالجنـرال )مـود( الـذي دخل بغـداد عـام
1917 بـصفـته ))محــررا لا فــاتحــا(( وان
الابـيـــات الـثـــالـث والـــرابع والخـــامــس )
ـــــى جلالــــة )تــنــطــبـق كل الانــطــبـــــاق عل
المـعـقـــــــود لـه المـلــك فــيـــصـل الاول(( وان
الـعنــوان ))تمثــال الـعبــوديــة(( لا يجعل
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الادباء بمواجهة الادعاء العام في معركة حامية

الهــــــــــــــــاشــــــمــــــيــــــــــــــــون يــغــــــــــــــــادرون الحــجــــــــــــــــاز

ـــــالــنــظــــــر لهـــــذه عــظــمــته. والان ب
الـتــصــــريحــــات العـــدائـيـــة المـعلـنـــة
لـنيــاته الـسـيئــة واطمــاعه الــواسعـة
الــتــي لا اشـك في ان ســيـكــــــون لهـــــا
تــاثيــر علـى مـسـتقـبل العــراق وبلاد
العــرب كــافــة فــانـي ارى ان اعــرض
الـقضية برمـتها على انظـار حكومة
جلالـة المـلك قبل ان اقـوم بـاي عمل
مـاديـا كــان ام معنـويـا وانـني انـتظـر

الجواب باسرع ما يمكن
محبكم-فيصل(
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علـيه ان يـتخــذ نفـس الخـطــة الـتي
نجحـت معه حتى الان تجـاه العراق
فــيجـيــش جـيـــوشه عـــاجـلا ام اجلا
ويشن بها الغـارات على اطراف هذه
البلاد ليلجئ الاهـالي الى اخراجي
مـن بـين ظهــرانـيهـم لانـي في نـظــره
احــد افــراد تلك الاســرة الـتي يـجب
ان لا تعـيــش علــى ظهــر الـبــسـيـطــة
ولانه يتخيل ان يكـون العالم بـامره
وان لا يـكـــــون في الــبـلاد العـــــربــيـــــة
جمـيعهــا من يـتجــرأ علــى منــازعــة
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استثنـاء وهو يصـر اليوم علـى ابعاد
من هو منها في الحجاز والا لا امان
لاهـل الحـجــــــاز. ولا يــــســتــبـعــــــد ان
يجمع قـواه –بعـد ان ينـال مـرغـوبـة
في الحجــــاز ويــطلــب خــــروجــي مــن
العراق عاجلا ام اجلا متذرعا بعين
الاســالـيـب ونفــس المغــالـطــات الـتـي
يـتذرع بـها الـيوم تجـاه حكـام وامراء
الجــــــــزيــــــــرة الــــــــذيــن سـعــــــــى الــــــــى
استئصـالهم متزملا بـرداء العصمة
والـــدفـــاع عــن حقــــوقه ولا يــصعـب
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ـــــة في الاصل مــن سـكــــرتــيــــر مـــــرسل
عـظمـة سـلطـان نجـد ومـوجهـة الـى

أهالي جدة.
انـــي لا اظـــن بــــــــــان جـلالــــــــــة مـلــك
بريطانيـا يرضى لهـذه العائلة التي
انـا احـد افـرادهــا تعـامـل بمثل هـذه
الحقــارة العلـنيــة بـل اني لا اعـتقــد
بــانه يــرضــى ولـن تــرضــى حكــومــة
جلالته بأن أطأطأ الراس امام هذه
الاهـانة الـشخصيـة. فاذا فـرضنا ان
الحـسين كـان مخـطئــا او معتـديـا –
كـمــا يــدعـي عـظـمــته- فهــا هــو قــد
زال- ومـــــــا جـــــــرم اخــي عـلــي وهـــــــو
يتـضرع اليه طالبـا منه السلم؟ وما
جــــرم بقـيـــة افـــراد عــــائلـتـي حـتـــى
ــــى الـــشعــب الحجــــازي يــضغــط عل
مــسـتـنـــداً الـــى شـــراذم هــمجـيـــة لا
تعـــــرف غــيــــــر سلــب ونهــب كل امــن
وينـذره بـان لا امــان له حتـى يخـرج
افــــراد اســــرتــي مــن وطــنهــم ومقــــر
ملكهم المـوروث من الوف الـسنين في
الــوقـت الــذي اخـتــار لـنفــسه مـلكــا
وحكومة مدنية والتجأ الى عظمته
والــى الامم كــافــة طــالبــا وضع حــد
لـسفك الـدمـاء؟ ان تمــادي عظـمته
ـــانه لا علــى هــذه الاعـمــال يـثـبـت ب
يــرمي بــسيــاسـته هــذه الــى امـتلاك
الـبلاد وضـمهــا الـــى بلاده المــنكــودة
الحـظ والتـي تئـن تحت جـور حـكمه
الـفـــــــردي. وهـــــــو انمـــــــا يـــــــرغــب في
التـنكيل بعـائلتنـا ليصـفو لـه الجو.
ولـكي لا يـبقــى احــد ينــازعه الحـكم
في ارض الحجــــاز. وهـكــــذا فعـل مع
اهل حـائل عندما طلب اليهم جلاء

بن رشيد.
ان عظمـة السلـطان قـد رفع السـتار
عن مقاصده الخفـية واظهر العداء
نحـــــو جــمــيع افـــــراد عــــــائلــتــي بلا
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عبــد العـزيــز آل سعـود ابـرق بــرقيـة
خاصة الى

)الشــريف علي بـن الشـريف حـسين
–جده

انــي احــتـــــرم شخــصـكــم احــتــــرامــــا
عظـيما ولـكن معاملـة والدكم لاهل
نجـــد وســـائـــر المــسلـمـين هـي الـتـي
جعلتنا نـقف هذا الموقـف فإذا كنتم
تحبون الـسلام وحقن الدماء اخلوا
الحجـــاز وانـتــظـــروا حـكــم العـــالـم
الاسلامـي فــان اخـتــاركـم او اخـتــار
غـيــــركـم فــنحــن نقــبل حـكــمه بـكل
ــيــــــاح. امــــــا اذا بـقــيــتــم في ارض ارت
الحجـاز فـان مـسـؤوليـة مــا يقع من

حوادث تقع على عاتق غيرنا؟
سلطان نجد

وقعـت الـبـــرقـيـتـــان الـــسعـــوديـتـــان
)لطاهر الـدباغ وللملك علي( وقوع
الصـاعقـة المحـرقـة علــى رأس الملك
فـيصل ان لم تكن اشـد تأثيـرا فهرع
)فـيــصل( الــــى المعـتـمـــد الــســـامـي
ــــرقـيـتـين ــــى هــــاتـين الـب يــطـلعـه عل
ــــــى مــصــيــــــره في ويــبــــــدي قـلقـه عل
الـعــــــــراق بـعــــــــد ان اعـلــن الـعــــــــاهـل
الـــسعــــودي بـكـل جلاء ووضــــوح )لا
يمكن نـشـر روح الـسلام في الجـزيـرة
مـا دام الحـسين واولاده حـاكـمين في
الحجــاز( فـطـيـب المعـتـمــد خــاطــره
وهـدأ اعـصــابه واتفق وايــاه علـى ان
يوجه المـلك رسالـة اليه يـشرح فـيها
مــا يقـلقه ومــا يخـشــاه فــوجه الـيه

هذا الخطاب.
ـــيـع الاول 28-1343 )بـغـــــــــــداد 29 رب

تشرين الاول 1924 
عزيزي السير هنري

حــسب وعـدي امـس الــى فخــامتـكم
اقدم في طـيه صورة الـبرقيـة الواردة
ـــي- وهـــي الـــيّ مـــن اخـــي المـلــك عـل
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الـــكـــــبـــــــــــــــة والـــكـــــبـــــــــــــــاب وذكـــــــــــــــريـــــــــــــــات الامـــكـــــنـــــــــــــــة
غــنــم( وهـــي معـــــروفـــــة جـــــداً في
المــنــــطقــــــة، اذ كــــــانــت تــــــرتــــــدي
دشــداشــة طـــويلـــة علـيهــا حــزام
عــــريــض يـتــــدلــــى مـن وســـطهــــا
حـتى قدمها مع سفيفة طويلة،
وتـبيع يــوميـاً قـدريـن من الـكبـة
مــن الـــصــبــــــاح حــتــــــى الــــظهــــــر
ويعــــاونهــــا زوجهـــا )حــسـين ابـــو
الكبـة( في صنع الكبـة مما جعل
اسميهـما يـرتبطـان معاً، فـيقال

)زمّاوي وحسين ابو الكبة(.
والـكبــة الثــالثـة هـي كبـة )رزّاقـة
هـرمـز( الــذي يحـتكـر بـيعهـا في
مقهـى حـسين ابـو علي في شـارع
ابـــي نـــــــــواس عـلـــــــــى الـــــطـلـــبـــــــــة
والــــشــبــــــاب مــن مــــــريــــــدي ذلـك
المقهـــى ومقهــى كــزار ايـضـــاً، ثم
يــنــتـقل )رزّاقـــــة( الــــــى مقـــــاهــي
الـصالحيـة، مثل مقهـى )هوبي(
الــــذي انـتـقل مـن الـــسـنـك الــــى
الــصــــالحـيــــة، ومـقهــــى )نــــاصــــر
عتيـشة( قـرب جسـر مود )جـسر
الاحـــرار الحـــالـي( وهـــو مـقهـــى

خاص للطلاب.

سوق الحصـران والفرش المتفرع
مــن ســــــوق الــبــــــزازيــن )بـــــــائعــي
الكـمـــالـيـــات(، وكـبـــة )ابـــو علـي(
هـــــــذه عـلـــــــى نـــــــوعـــين، كـــبـــيـــــــرة
وصـغيــرة، فـــالكـبيـــرة والتـي هي
بـحجــم الــــــرمــــــانـــــــة ومحــــشــــــوة
بــــالـلحـم والـكـــشـمــــش واللــــوز و
)اللــيـّـــــة( وتــبــــــاع بـ )قــــــران( اي
عـشــرين فلـسـاً، والـصغيــرة تبـاع
بعـانتين )ثـمانـية فلـوس(، وتعد
تلـك الاسعـــار غـــالـيـــة بحــســـاب
ذلـك الـــــــزمــن، وكــــــــان اصحـــــــاب
المحـــــــــــال هــــنـــــــــــاك يـــــــــــأخـــــــــــذون
)المـواعين( الـى البـائع لـيملـؤهـا
بمرق الكبة، حيـث يتمكنون من
)ثــرد( رغيف مـن الخبـز في هـذا
المـرق بمـا يكفـيهم لغـداء كـامل،
وبعـــد كبــة جــامع الـقبـلانيــة في
الشهرة، تأتي كبة )زمّاوي( وهي
امرأة من المـوصل تدعـى )زمزم(
تــــسـكــن في مـحلــــــة بــــــاب الآغــــــا
بجـــــوار ســـــوق الامـــــانـــــة، كـــــانــت
زمـّـاوي تحـمل قـــدر الكـبـــة علــى
رأسهـــا وتـنـــادي )بــــرغل.. ولحـم

المحل يقــدم الطــرشي للـزبــائن،
بل ان احـــــد بــــــائعــي الـــطـــــرشــي
المجاور له كان يـتكفل بتقديمها
لهـم لقـــاء )فـيــشـــة( مـن الـتـنك
)الــصفــيح( يحــصل علـيهـــا مـن
بــائع الـكبــاب، وهــذا مـعمــول به
في المقــاهي والـفنــادق في الــوقت
الحـاضر. والـكباب الآخـر الاكثر
شهـرة هـو كبـاب )الصـابـونجيـة(
قرب محلـة الميدان، ويـعود سبب
شهــرته اضــافــة الــى جــودته هــو
ان مـوظـفي الـدولــة وضبــاطهـا،
وهـم قــــريـبــــون مــنه، نـــشــــروا له
هـــذه الـــدعـــايـــة مـن دون قـصـــد،
ويــــأتـي في آخــــر قــــائـمــــة محــــال
الــكـــبــــــــــاب المـــــــشـهــــــــــورة كـــبــــــــــاب
الكـاظمـية في سـوق الاستـربادي
قـــــــــرب الـــــصـحـــن الــكـــــــــاظـــمـــي
الـشريف، وكـان صاحـبه ايرانـياً،
وهــو يقــدم الاسـكنـجبـيل ايـضــاً

تماشياً مع العادات الايرانية..
اما الكبة، فأن اشهرها في بغداد
كـــبـــــــــة جـــــــــامـع )الـقـــبـلانـــيـــــــــة(
لـصـــاحـبهـــا )ابـــو علـي( في آخـــر


